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التقوىالمجلد الثلاثون،  العدد الثالث، شوال وذو القعدة 1438 هـ، تموز/ يوليو  2017 م

من كلام الإمام المهدي

»وناجيتُ نفسي بأن هذه الدنيا ليست إلا كغدّار، وليس مآلها إلا مرارةُ خيبةٍ وتبار. وأرهقتني دار الدنيا بضيقها، وألُقي 
في قلــي أن أعــاف بريقَهــا، فصــرف الله عــي حــبّ الدنيــا ورؤيــة زينتها، والتمايل على شــجرتها وثمرتها. وكنت أحبّ الخمول، 
وأؤثــر زاويــة الاختفــاء، وأفــرّ مــن المجالــس ومواقع العُجْب والــرياء. فأخرجني الله من حجرتي، 
وعَرفّــي في النَّــاس، وأنا كارهٌ مــن شــهرتي، وجعلــي خليفــة آخــر الزمــان، وإمــام هذا الأوان«. 

)الاستفتاء، ص 102-101(

»وقد أتى عليّ حين من الدهر لم أكن شيئا مذكورا، وكنت أعيش خفيًّا ومستوراً، لا يعرفني 
أحــد إلا قليــل مــن أهــل القريــة، أو نفــرٌ مــن القــرى القريبــة. فكنــت إنْ قدِمــتُ من ســفر فما 
ســألني أحــد مــن أيــن أقبلــتَ، وإن نزلــتُ بمكان فما ســأل ســائل بأي مــكان حللتَ. وكنت 
أحــبّ هــذا الخمــول وهــذا الحــال، وأجتنــب الشــهرة والعــزةّ والإقبــال، وكانــت جِبلـّـي خُلقتْ 
على حُبّ الاستتار، وكنت مُزْوَرًّا عن الزوُاّر، حتى يئس أبي مني وحسبني كالطارق الُممتار، 
وقــال: رجــلٌ ضَــريٌِّ بالخلــوة وليــس مُالـِـطَ النــاس رحَْــبَ الــدار. فــكان يلومــي عليــه كمؤدّب 
ــفار، وكان يوصيني لدُنياي ســرًّا وجهراً وفي الليل والنهار، وكان يجذبني  مغضب مُرهَف الشِّ
إلى زخارفهــا وقلــي يُــذَب إلى الله القهّــار. وكذلــك تلقّــاني أخــي وكان يضاهــي أبي في هــذه 
الأطــوار، فتوفّاهمــا الله ولم يــرك كالميِخــار، وقــال: كذلــك لئــا يبقــى منــازعٌ فيــك ولا يضــركّ 
إلحــاحُ الأغيــار. ثم اقتــادني إلى بيــت العــزةّ والاختيــار، ومــا كان لي علــم بأنــه يجعلــي المســيح 
الموعــود، ويُتــمّ في نفســي العهــود. وكنــت أُحــبّ أن أتُــركَ في زاويــة الخمــول، وكانــت لــذّتي 
كلهــا في الاختفــاء والُأفــول، لا أبغــي شــهرة الدنيــا والديــن، ولم أزل أنصّ عَنْســي إلى مُكاتمة 
كالفانين. فغلب عليّ أمرُ الله العلّام، ورفَع مكانتي وأمَرني أن أقوم لدعوة الأنام، وفعل ما شاء وهو أحكم الحاكمين. والله 

يعلم ما في قلبي ولا يعلم أحد من العالمين«. )نجم الهدى، الخزائن الروحانية مجلد 41 ص 35-05(
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